 بسم الله الرحمن الرحيم
مقتل الحسين  والموقف منه 
خطبة 8 صفر 1429هـ   الموافق : 15/2/2008م

===================================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛ 

عباد الله :

سبق ذكر طائفة من مناقب الحسين في حديث رسول الله  ..

والحسين في صغره قد فجع مرتين .. الأولى لما مات جده نبي الله ( ، والثانية بعد ذلك بستة أشهر لما ماتت أمه فاطمة رضي الله عنها ..

ثم جاء أبو بكر الذي كان يجل الحسين وكل آل بيت رسول الله ( ، ويحث الناس على ذلك ، فقد أثر عنه قوله :" ارقبوا محمداً ( في آل بيته ". وهو القائل لعلي ( :" لقرابة رسول الله ( أحب إلي من قرابتي ".

وجاء بعده عمر بن الخطاب ، وقد كان صهراً للحسين ، فهو زوج أم كلثوم بنت علي وأخت الحسين رضي الله عنهم ، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب ( طلب إلى علي بن أبي طالب ( أن يزوجه ابنته من فاطمة : أم كلثوم ، و أكثر تردده إليه ، فقال : " يا أبا الحسن ! ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول :«كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي و صهري» (
) .
ولما عمل عمر ( الديوان كان يجزل في عطاء الحسن والحسين ، فجاءه ولده ، وطلب أن يساويه بهما ، فقال له عمر :" ائتني بأب كأبيهما ، وأم كأمهما ، وجد كجدهما ".

ولما جاءت حلل اليمن وكسا الصحابة ولم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين لم تطب نفسه إلا بعدما أرسل إلى عامله في اليمن ، وأرسل إليه بكساء لهما ، فلما جاء كساؤهما قال :" الآن طابت نفس عمر".

وأما حياته في عهد عثمان ( فكان فيه مكرماً مبجلاً ، وعثمان ( صهره ، كان زوجاً لخالتيه : رقية وأم كلثوم .
وكان الحسين من جند عثمان ( ؛ فقد شارك في فتح إفريقيا بقيادة القائد عبد الله بن أبي السرح رحمه الله .

وجاء عهد علي ليشهد الحسين معه الجمل وصفين وقتال الخوارج ، فكان سنداً لوالده ..

ثم تولى الخلافة الحسن ، وتنازل عنها لمعاوية رضي الله عنهما ، وبايعه الحسن والحسين ، قال أبو بكرة ( : رأيت رسول الله ( على المنبر ، والحسن بن علي إلى جنبه ، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ، ويقول :«إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (
)  . فمتى بدأت الفتنة ؟ بدأت الفتنة لما عُهد بالأمر إلى يزيد (
) ، فامتنع الحسين عن البيعة ، وذلك في سنة ستين من هجرة النبي ( ، ثم خرج من المدينة إلى مكة، فلما علم بامتناعه أهل الكوفة أرسلوا إليه : أن ائتنا نبايعْك ، فوصل إلى الحسين منهم خمسمائة رسالة .

فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل يستثبت الخبر ، فلما وصل إليهم تمت البيعة للحسين عليه السلام . فضم يزيد بن أبي سفيان إلى البصرة إمرة الكوفة ، وكان على البصرة عبيد الله بن زياد الذي أسميه بعدو الله ابن زياد ، سار إليه مسلم في جيش قوامه  4000 مقاتل بعد أن أرسل إلى الحسين بالخبر وأن أهل الكوفة معه .

وهنا جمع ابن زياد زعماء القبائل ، ووعدهم بالمال والعطاء والجاه إن أفلحوا في تخذيل الناس عن الحسين ، فبيعت الذمم، فما زال الناس يتخاذلون عن مسلم حتى لم يبق معه إلا خمسمائة ، ثم تناقصوا إلى ثلاثمائة ، ثم صاروا ثلاثين رجلاً ، صلى بهم صلاة المغرب ثم انصرفوا عنه فلم يبق منهم أحد !
قبض عليه ، وأمر عدو الله بقتله ، وقبل أن يقتل أرسل إلى الحسين :" ارجع بأهلك ، فإن أهل الكوفة قد كذبوني وكذبوك ، وليس لكاذب رأي". 
قتل مسلم في يوم عرفة سنة 60 من الهجرة ، وكان الحسين ( قد تحرك بأهله يوم التروية من نفس العام ، أي قبل مقتل مسلم بيوم واحد ولم يعلم بخبره .

وحاول الصحابة منعه ، كابن عباس ، وابن عمر ، وأخيه محمد بن الحنفية وغيرهم رضي الله عنهم .
ولما كان بينه وبين الكوفة ثلاث ليالٍ علم بموت مسلم ، فهم بالرجوع ، ولكن أبناء مسلم بن عقيل رفضوا ذلك فنزل على رأيهم وتقدم بهم . 

أقبل إليه مبعوث ابن زياد : الحر بن يزيد التميمي في ألف فارس  وأمره بالرجوع فأبى حتى بلغ كربلاء ..
ولما بلغها سأل قائلا : ما هذه ؟ قيل : كربلاء . فقال ( : كرب وبلاء .

يلحق أربعة آلاف بقيادة عمر بن سعد بجيش الحر ، ليكون قوام جيش ابن زياد خمسة آلاف .. وهنا علم القوم أنهم لا طاقة لهم بذلك .. فقال الحسين لعمر بن سعد : 

إني أخيرك بين ثلاثة أمور :

أن أرجع بمن معي ، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين ، أو أذهب إلى يزيد بالشام، فأرسلوا بما قال لابن زياد فرفض إلا أن يستأسروه ! فقال الحسين ( : لا والله لا أنزل على حكم ابن زياد ! وما كان للحسين أن يفعل ذلك ، ما كان لابن رسول الله أن ينزل على حكم عدو الله ..
فلما تقابل الفريقان ذكَّرهم الحسين بما قاله فيه رسول الله ( ، وكيف لهم أن يقتلوا سيد شباب أهل الجنة ، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره ( ..

فانضم إليه منهم ثلاثون فيهم قائدهم : الحر بن يزيد التميمي ، ثم دعا الحسين عليهم بدعائه المشهور :" اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً ، واجعلهم طرائق قداداً ، ولا ترضي الولاة عنهم أبداً ".

وهنا كانت الشمس تلملم أطراف أشعتها مؤذنةً بقدوم ليل بهيم مظلم .. فبات الحسين قائماً يصلي ويتضرع إلى ربه ، فلما لاح الفجر في الأفق البعيد صلى الفجر بمن معه ..
ودخل الحسين إلى أخته زينب بنت علي ، فأوصاها بوصيته الخالدة :" يا أختاه إني أقسم عليك أن لا تشقي علي جيباً ، ولا تخمشي علي وجهاً ، ولا تدعي علي ويلاً ولا ثبوراً ". 
ثم اغتسل وتطيب وحمل سيفه ومصحفه ، ودعا الله قائلاً :" اللهم أنت ثقتي في كل كرب ، ورجائي في كل شدة ، أنت ولي كل نعمة ، وصاحب كل حسنة". 

تبدأ المعركة ، والناس من يموتون أمام الحسين واحداً تلو الآخر ، فقال الحسين :" اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، دعونا لينصرونا ، فعدوا علينا وقتلونا ".

ما هذا الوفاء يا آل بيت الحسين ؟ تبدأ المعركة في الصباح ومع الحسين ثلاثون فارساً وأربعون راجلاً ، مع الحسين سبعون فقط وجيش عدو الله ابن زياد يربو على الخمسة آلاف ومع ذلك تستمر المعركة إلى ما بعد الظهر ؟!! يأتي الواحد منهم ويسلم على الحسين ثم ينخرط في المعركة الدامية غير المتكافئة ! إني لأسأل الله أن يلحقنا بكم في دار كرمته..
يقتل أو من يقتل من آل الحسين علي الأكبر ، وأما علي الأصغر (زين العابدين) فهو الوحيد من آل الحسين من الذكور من نجا من القتل ..
يأتي عابس بن أبي شبيب ويقول : يا أبا عبد الله ! أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته، السلام عليك يا أبا عبد الله ، اشهد لي أني على هديك . ثم مشى بسيفه - وكان أشجع الناس - فنادى: ألا رجل لرجل ؟ ألا ابرزوا إلي ، فعرفوه ، فنكلوا عنه، ثم قال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة، فرمي بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره، ثم شد على الناس، قال من رآه : رأيته يكرد أكثر من مائتين من الناس بين يديه، ثم إنهم عطفوا عليه من كل جانب فقتل رحمه الله، فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدد، كل يدعي قتله، فأتوا به عمر بن سعد فقال لهم: لا تختصموا فيه، فإنه لم يقتله إنسان واحد، ففرق بينهم بهذا القول.
تأبى امرأة إلا الخروج مع زوجها للدفاع عن الحسين ( ، فلما دنا زوجها من ساحة القتال قالت له :  فداؤك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين، ذرية محمد عليه السلام، فأقبل إليها يردها نحو النساء ، فأقبلت تجاذبه ثوبه ، قالت: دعني أكون معك، فناداها الحسين ( : انصرفي إلى النساء فاجلسي معهن ؛ فإنه ليس على النساء قتال. فاستجابت لأبي عبد الله وانصرفت إليهنَّ .
أيها الإخوة :

أرى الحسين الآن وقد اشتد عطشه ،  وهو يحاول أن يصل إلى ماء الفرات ، فما قدر ، بل مانعوه عنه، فخلص إلى شربة منه، فرماه رجل يقال له حصين بن تميم بسهم في حنكه ، فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم ، فتلقاه بيديه ، ثم رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دماً قائلاً : اللهم احصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تذر على الأرض منهم أحداً ، ودعا عليهم دعاء بليغاً ، فوالله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيراً حتى صب اللهُ عليه الظمأ، فجعل لا يروى ويسقى الماء مبرداً ، وتارة يبرد له اللبن والماء جميعاً ويسقى فلا يروى، بل يقول: ويلكم اسقوني قتلني الظمأ. فما لبث إلا يسيراً حتى انفجر بطنه .. 

أيمنع الماء من الحسين ويشربه ابن زياد ..

تموت الأسد في الغابات جوعاً      ولحم الضأن يرمى للكلاب

ولما أصاب الحسينَ ( إعياءٌ دعا بابنٍ له صغير ، فأجلسه في حجره، ثم جعل يقبله ويشمه ويودعه ويوصي أهله، فرماه رجل بسهم فذبح ذلك الغلام ، فتلقى حسين ( دمه في يده ، وألقاه نحو السماء وقال : " رب ! إن تك قد حبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خير، وانتقم لنا من الظالمين ". 
ولما أحاط الناس بالحسين ( جاء غلام من الخيام كأنه البدر، فخرجت زينب بنت علي لترده ، فامتنع عليها ، وأخذ يدافع عن أبي عبد الله ( ، فقتله أحدهم بسيفه ، فخرجت زينب بنت فاطمة وطرحت نفسها عليه وهي تقول : ليت السماء تقع على الأرض ، من كمدٍ ولوعةٍ وحسرة ، أيفعل هذا بآل بيت رسول الله ؟!!
ثم تقدم شِمْر بن ذي الجَوْشَن ،  وقيل سفيان بن أنس فرماه في تَرْقُوَته، ثم طعنه في صدره .
وهكذا مات ابن رسول الله ( ..
ألا لعنة الله على الظالمين ..

يا ابن رسول الله ! يا أبا عبد الله ! عزاؤنا أمران :

الأمر الأول :

أنّ الشهادة ميتة الرجال ، وهي اصطفاء من الله تعالى :( ويتخذ منكم شهداء( ، اختار لها الله سادات أوليائه : علياً أباك ، وحمزة جدك ، وجعفراً عمك ..قال تعالى :( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ( [آل عمران: 169- 171] .
الثاني :

أنَّ القصة لم تنته أحداثها ، لها بقية ستكون في يوم القيامة ، عندما يذهب الحسين –كما أخبر رسول الله ( - إلى من قتله ، ويأتي بهم بين يدي الله تعالى ويقول : يا رب سل هؤلاء فيم قتلوني ، وقد قال نبينا ( :« لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ» (
) .

الخطبة الثانية  :
أما بعد ؛

فما قول أهل السنة في يزيد ؟ وما قولهم في مقتل الحسين ؟ وفيمن قتل الحسين ؟

أما يزيد فلا نحبه ولا نسبه ؛ فهو لم يأمر بقتله ولا انتصر له .

وقد سأل صالح أباه الإمام أحمد فقال : إن قوماً يقولون : إنهم يحبون يزيد ؟ قال : يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقلت : يا أبت فلماذا لا تلعنه ؟ قال : يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً ؟ وقيل له : أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ 
وفي أهل السنة من لعنه كأبي الفرج ، ولعن يزيد مسألة -كما قال ابن تيمية- يسوغ فيه الاجتهاد .

والقول المختار : لا نسبه ولا نحبه ، هذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة .

لا نسبه لأن السب ليس من سمات المؤمن ، وحسب المؤمن إذا ذكر الظالمون أن يقول بقول الله :(ألا لعنة الله على الظالمين( ،  ولا نحبه  لأن المؤمن مع من أحب ، ولا يرجو أحد أن يكون مع يزيد ، ولم يصدر عنه عمل صالح يقتضي محبته ، بل كان في عهده مقتل الحسين وواقعة الحرة ، فكيف يحب (
) ؟
وأما من قتل الحسين فنقول فيه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله :" من قتل الحسين ، أو أعان على قتله ، أو رضي بذلك ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً " (
) . 
وقتله مصيبة لنا وكرامة له ..

كرامة له " فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ، وكانا قد تربيا في عز الإسلام لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته ، فأكرمهما الله تعالى بالشهادة ؛ تكميلاً لكرامتهما ، ورفعاً لدرجاتهما" (
) .
وهو مصيبة عظيمة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله :" وقتله مصيبة عظيمة" (
) .

وقد شرع الله لنا أن نصبر على المصائب ونحتسب أجرها من عنده ، وحرم علينا النياحة ولطم الخدود ، فما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء مخالف لما أوصى به الحسين أخته كما مر معنا ، ومخالف لهدي جده رسول الله ( ، فقد قال النبي (: «ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية» (
) .
فكيف بمن جرح الخدود والوجه والأجساد وأسال منها دماءها ؟! وقد وقفت على كثير من النصوص في الكافي للكليني تحرم النياحة ، فلماذا يخالفون كتابهم ؟!!

ولا علاقة لصوم عاشوراء بمقتل الحسين ( ، بل نصومه لأن الله تعالى جعل فيه نجاة موسى عليه السلام فصامه النبي ( لذلك ، فنحن نصومه لذلك .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .
� / أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد .


� / صحيح البخاري .


� / يُراجع ما سيأتي في البداية والنهاية (8/170) .


� / جامع الترمذي .


� / راجع لذلك كله  الفتاوى لابن تيمية (3/412-488) .


� / الفتاوى (4/487) .


� / الفتاوى (4/511) .


� / السابق .


� / صحيح البخاري .





